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نقاط أساسية
• تتمتع كلا من روسيا والعراق بموارد نفطية غنية ومصالح مشتركة تعزز بيئة مواتية للاستثمار 	

والتجارة في مجال الطاقة.
• التعاون الروسي العراقي في قطاع الطاقة يظهر جلياً في مشاركة كبيرة من كبرى شركات 	

الطاقة الروسية. وتظهر شركات روسنفت ولوك أويل وباشنفت وغازبروم في صناعة النفط المزدهرة 
في العراق. ووصلت مدى الهيمنة الروسية في العراق إلى ١٩ مليار دولار في عام 2023.

• شرعت روسيا وحليفتها الجيوسياسية الرئيسة الصين في التجارة والاستثمار في العراق، فهما 	
يريدان السيطرة على كل شيء، ويحاولان إنهاء الهيمنة الغربية في الشرق الأوسط ابتداءً من العراق!

• عام 	 من  ابتداءً  العراق  شمال  إقليم كردستان  في  مراحل،  بثلاث  الروسية  الهيمنة  مرت 
2017، وبنهاية عام 2023، سيطرت شركة لوك أويل – Lukoilالروسية على معظم المناطق 

الغنية بالنفط والغاز في الجنوب.
مقدمة

اتجهت موسكو، إلى جانب حليفتها الجيوسياسية بكين، نحو السيطرة على قطاع الطاقة 
والاستثمار في العراق. ويبدو أنهما يريدان إبعاد الغرب عن صفقات الطاقة العراقية، حتى تظل بغداد 
أقرب إلى المحور الجديد المتمثل في إيران والمملكة العربية السعودية. وصلت استثمارات روسيا1 عام 
2023 في العراق إلى 19 مليار دولار. في مارس 2023 اكتشفت شركة نفط ذي قار المملوكة 
للحكومة العراقية بمساعدة شركة انبكس اليابان أكبر حقل نفطي ضمن البلوك رقم 10،  رسمياً 
العراق منذ  ويشمل هذا الاكتشاف حقل أريدو بأكمله، وهو أكبر حقل نفط يتم اكتشافه في 
2003، وتشير التقديرات الأولية إلى أن احتياطيات حقل أريدو النفطي العراقي تتراوح بين 7 - 
1.  https//:www.mirs.co/details.aspx?jimare221= 
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10 مليارات برميل. وعندما قررت شركة إنبكس – Impex اليابانية ببيع حصتها البالغة 40% 
في منطقة البلوك 10، التي تحتوي على اكتشاف أريدو الضخم، مهد الطريق أمام شركة لوك أويل 
للسيطرة الكاملة على المناطق الغنية بالنفط بأكملها. بالإضافة إلى ذلك قامت شركة لوك اويل2 
بشراء أسهم شركة اكسون موبيل في حقل غرب القرنة إثر مغادرة الأخيرة العراق في بداية 2023.

مما سبق يمكن ملاحظة تطور العلاقات الثنائية والتعاون بين روسيا والعراق في مجال الطاقة 
ومجالات أخرى بصورة جلية. وقد استثمرت شركة مثل لوك أويل ما يصل إلى 11 مليار دولار 
في جنوب العراق، ولا سيما في منطقة البصرة. هناك دافع آخر للعلاقة بين البلدين هو أن القطاع 
البحري يقدم فرصاً للتعاون الروسي العراقي، فموقع العراق الاستراتيجي على الطرق البحرية الرئيسة 
وخبرة روسيا في تطوير الموانئ والخدمات اللوجستية البحرية، يفسر وجود مصلحة مشتركة3 للطرفين.

يمكن للجهود المشتركة في تطوير البنية التحتية للموانئ العراقية وتعزيز التعاون البحري أن 
يسهم بشكل كبير في تعزيز كفاءة وقدرة طرق التجارة البحرية العراقية، وبالتالي جذب المزيد من 

التجارة والاستثمار.
كيف وبأي آلية بدأت روسيا رحلتها في العراق؟ وما هي أسباب تغير الاستراتيجية الإقليمية 
لقوة مثل روسيا؟ وهل ستصحح المشاريع الاستراتيجية الروسية والصينية الأخرى في العراق والمنطقة 
الظلم التاريخي التي تعرضت له المنطقة بعد الحرب العالمية الأولى؟ بالإضافة إلى كل ذلك ماذا يعني 
الغاز والنفط العراقي والكردستاني بالنسبة إلى روسيا؟ ما هي الدروس التاريخية والسياسية المستنبطة 

من الوجود الروسي في الساحة بالنسبة إلى العراق وأكراد العراق؟
سياق وحدود المناقشة

الخيار الأكثر تفضيلًا لدى القوى وكبار الصناعيين وهو الحفاظ على الأمن القومي، وعلى 
إعلان  يسمى  إعلان4  على  دولة   134 وقعت  القوة.  معادلات  في  المنافسة  من  عالٍ  مستوى 
الإمارات العربية المتحدة في قمة تغير المناخ )COP28( التي عقدت في دبي في 1 ديسمبر/كانون 

2. https://www.iraq-businessnews.com/tag/block-10/ 
3. https://oilprice.com/Energy/Crude-Oil/Russia-Takes-Control-of-Iraqs-Big-
gest-Oil-Discovery-for-20-Years.html 
4. https://www.cop28.com/en/ 
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الأول، وشارك في المناقشات أكثر من 70 ألف شخص، من بينهم رؤساء دول وحكومات 200 
دولة وحكومة، إلى جانب الآلاف من صناع القرار والعلماء والخبراء ورؤساء وأعضاء المنظمات 
الدولية لإيجاد الحلول وكيفية تخصيص الأموال للمناخ. لكن أكبر دولتين صناعيتين لم تشاركا بعد! 
وفي كلمته أمام مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، أوضح الأمين العام للأمم المتحدة أنه من أجل 
إنقاذ كوكب الأرض، يجب على العالم التوقف عن استخدام الوقود الأحفوري. في المقابل، نحن أمام 
صورة أخرى، تهيمن عليها ردود الفعل والسياسات الجيوسياسية وصناعة المحروقات وأسعار الطاقة 

في السوق الاقتصادية العالمية:
 Simon-واتكينز سيمون  هو  العالم  في  مبيعاً  الأكثر  الماليين  والمؤلفين  الصحفيين  أحد 
Watkins، الذي كان رئيساً لمبيعات وتداول العملات الأجنبية المؤسسية، ثم مديراً للفوركس في 
بنك مونتريال لاحقاً، ومستشاراً للأخطار الجيوسياسية لصناديق التحوط الكبرى في لندن وموسكو 
ودبي. وقد ألف خمسة كتب عن التداول المالي والنفط والأسواق المالية خلال 10 سنوات، وآخر 
كتاب لواتكينز5 في عام 2023 كان بعنوان »نظام سوق النفط العالمي الجديد وكيفية التعامل 
فهم  على  يساعدنا  مما  العالمية،  الطاقة  للمنافسة في سوق  روسيا  واتكينز تحركات  يشرح  معه«. 
تحركات روسيا في العراق وإقليم كردستان منذ أوائل عام 2017 إلى نهاية عام 2023، وكيف 
غيّّر كل حدث من هذه الأحداث الطريقة التي يعمل بها سوق النفط العالمي لإنشاء قواعد جديدة 

لسوق النفط العالمية.
بالنسبة لواتكينز، لا يزال النفط يشكل عاملًا حاسماً في تحديد المستقبل المالي والاقتصادي 
لكل بلد، ولذلك فإن النفط يلعب أيضاً دوراً مهماً في تشكيل السياسات المحلية والدولية لمنتجي 
ومستهلكي النفط الرئيسين في العالم. ولأن الأخطار كبيرة، فإن اللاعبين الرئيسين في سوق النفط 
البائع  )أي  الدول  تدركه  أن  ما يجب  إذن  فيه.  ميزة  على  للحصول  أي شيء  سيفعلون  العالمية 
والمشتري( هو أن هناك تغييرات كبيرة قد حدثت خلال السنوات الثلاث الماضية. أبرزها كان ظهور 
جائحة كوفيد-19 وحرب روسيا على أوكرانيا مما أدى إلى تغيير مسار سلوك سوق النفط والغاز 
في العالم، ومن ثم فقد أدى تحرك اللاعبين الرئيسين في السوق في العالم إلى إعادة تعريف التوجهات 

السياسية والدبلوماسية على المستوى الإقليمي.

5.https://www.amazon.com/New-Global-Market-Order-Trade/dp/B0C2R-
RNWNY 
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ابتداء تلاعب روسيا في المنطقة من إقليم كردستان
تعمل شركتي روسنفت وغازبروم في المقام الأول كذراعين للدولة الروسية. ورغم أنها تعمل 
في مجال الأعمال التجارية لكسب المال لأنفسها، فإن هذه الشركات المملوكة للدولة تخدم في نهاية 
يعتمد  الذين  الأعمال  بوتين، فضلًا عن جميع رجال  الروسية وفلاديمير  الحكومة  المطاف مصالح 
دخلهم غير المشروع على استمرار الوصول إلى مضخات الطاقة العالمية منذ 2018. ومن خلال 
سلسلة من الصفقات التجارية الاستراتيجية، أصبحت شركة روسنفت مجموعة عدوانية على نحو 
واسعة  النفطي باستثمارات  العملاق  لهذا  البارزة  المكانة  تميز  وقد  الروسية،  الدولة  خاص لمصالح 
النطاق في مجالات السياسة الخارجية الرئيسة لروسيا، بما في ذلك القطب الشمالي والصين وفيتنام 

وفنزويلا وأفريقيا والشرق الأوسط.
وفي حزيران/يونيو 2017، قام وفد من حكومة إقليم كردستان برئاسة رئيس الوزراء نيجيرفان 
بارزاني ونائب رئيس الوزراء قوباد طالباني ووزير الموارد الطبيعية آشتي هورامي بزيارة إلى روسيا على 
هامش منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي، الذي يضم 130 من قادة بلدان العالم، واستقطب 

12 ألفاً من رجال الأعمال، حيث وقع قادة إقليم كردستان عقداً مع شركة روسنفت.6
بوجهٍ عام، يتم توقيع عقود النفط والغاز بين ثلاثة أطراف: المالك المنتج )البلد أو الإقليم 

المنتج(، الطرف المشترك في طريق التصدير والمشتري.
بموجب الاتفاقية المبرمة بين إقليم كردستان وشركة روسنفت، فإن تكلفة بناء خط أنابيب 
الغاز المسال من إقليم كردستان إلى السوق الذي تريده روسنفت يبلغ مليار دولار، هل يمكن أن 
توقع شركة مثل روسنفت عقوداً بهذا الحجم مع أي دولة بدون أن يكون لديها ضمان نقل المنتوج؟

منذ عام 2017، أقرضت شركة روسنفت 3.5 مليار دولار لحكومة إقليم كردستان ووقعت 
النفط كركوك -  أنابيب  وبناءً على ذلك، سيطرت على خط  نفطية،  رقع  لتطوير خمس  عقوداً 
جيهان. اعتباراً من نيسان/أبريل 2018، حيث اتفق الطرفان7 على تنفيذ برنامج الاستكشاف 
الجيولوجي وبدء الإنتاج التجريبي. وتأتي الاتفاقية فيما غادرت أكبر شركتي طاقة أميركيتين، إكسون 
موبيل وشيفرون، عدداً من الحقول في إقليم كردستان عام 2015 و2016 خلال الحرب ضد 
6. https://www.kurdistanc.com/en/details.aspx?jimare=1111 
7. https://www.kurdistanc.com/en/details.aspx?jimare=1111 
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داعش، في هذا الوقت امتنعت الحكومة الاتحادية بالامتناع عن دفع حصة إقليم كردستان من الموازنة 
البيشمركة التي كانت  إقليم كردستان ونفقات قوات  مما نتج عنه توقف دفع رواتب الموظفين في 

تخوض حرباً ضد داعش.
في عام 2017، اتجه إقليم كردستان نحو إجراء استفتاء على الاستقلال، وقد أدرك قادة 
كردستان أن الولايات المتحدة لن تدعم الأكراد في مشكلاتهم مع بغداد وأيضاً في مسألة تحقيق 
 .2017 عام  في  الاستقلال8  لصالح  إقليم كردستان  شعب  صوت  وقد  السياسي،  الاستقلال 
المتحدة  الولايات  من  الدعم  ونقص  العراقية  الحكومة  ضغوط  بسبب  فشل،  الذي  الاستفتاء 

وضغوطات دول الجوار.
منذ البداية، بالنسبة إلى العراق، كانت نهاية اللعبة واضحة في سيطرة روسيا الفعلية على 
صناعة النفط والغاز في إقليم كردستان العراق المضطرب. إن سيطرة روسيا على كردستان العراق، 
من خلال وكلاء الشركات الحكومية، ولا سيما روسنفت، تم ضمانها منذ خريف عام 2017 من 

خلال ثلاث آليات:
أولًا، قدمت 1.5 مليار دولار أمريكي على شكل تمويل من خلال مبيعات النفط المدفوعة 

مقدماً على مدى السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة.
في  الرئيسة  الخمس  النفطية  الرقع  في   80% بنسبة  تشغيلية  على حصة  وثانياً، حصلت 

الإقليم، إلى جانب ما نتج عن ذلك من استثمارات ومساعدات فنية ومعدات.
ثالثاً، ملكية %60 من خط الأنابيب الاستراتيجية الذي بنته حكومة إقليم كردستان سابقاً 

من خلال الالتزام باستثمار 1.8 مليار دولار9 لزيادة طاقته إلى مليون برميل يومياً.
وفي وقت لاحق، تلاعبت روسيا بمنطقتها، ودخلت في مواجهة مفاجئة مع الحكومة المركزية 
بفعالية مع جميع الأجزاء  العراق  إقليم كردستان  المرحلة الأخيرة من خطتها لدمج  العراقية، وهي 
الأخرى في العراق. وبحلول نهاية عام 2023، تكون روسيا قد شاركت كلّياً في قطاع الغاز العراقي. 
8. https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/search-new-patron-krg-
turns-back-moscow 
9. https://www.reuters.com/article/us-rosneft-iraq-insight/the-great-russian-oil-
game-in-iraqi-kurdistan-idUSKBN1HQ1R3/ 
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ومع أخذ ذلك في الاعتبار، تتحرك روسيا والصين الآن لتأمين هيمنتهما على كامل العراق، فقد 
كانت إزالة إنبكس اليابانية من حقل إريدو الضخم هو مجرد أحدث مثال على استراتيجية التوسع 

الخاصة بهما.

سانت بطرسبرغ، روسيا )يونيو 2017(: وقع رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان نيجيرفان 
الرئيس  مع  عقداً  هورامي  آشتي  الطبيعية  الموارد  ووزير  طالباني  قوباد  الوزراء  رئيس  ونائب  بارزاني 

التنفيذي لشركة روسنفت إيغور سيتشين.
كانت السياسة الخارجية التوسعية التي تنتهجها روسيا، منذ تأسيس الاتحاد السوفييتي في 
عام 1922، تتلخص في إبراز إرادتها في مناطق الفوضى )حتى لو لم تكن تلك الفوضى موجودة 
من قبل – حاول خلقها(. ليس من المستغرب إذن أن تواصل روسيا العمل على تحقيق هدفها 
التوسعي بما يتجاوز حدودها. في سبتمبر/أيلول2017، كان ما أرادته روسيا في الشرق الأوسط 
لزيادة عدوانها السابق على إيران المجاورة هو توسيع نفوذها في العراق، لكنها لم تتمكن من القيام 
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بذلك في جنوب العراق لأن الولايات المتحدة لا تزال تتمتع بوجود كبير هناك. وكان أفضل تحرك 
هو ترسيخ وجودها في إقليم كردستان شبه المستقل، حتى تتمكن من استخدام نفوذها في أجزاء 
أخرى من العراق لتوسيع نطاق وصولها إلى جنوب العراق، ومن ثم رئاسة توحيد شمال العراق وجنوبه 

في دولة واحدة حتى تسيطر عليها بالكامل.
تنسيق قطاع الطاقة بين روسيا والعراق

يتتبع مايكل بارانتشيك، الخبير في خلفية صناعة النفط والغاز في الشرق الأوسط، العلاقات 
التقى  الوسطى،  العصور  في  ومعقد.  طويل  تاريخ  إلى  والعراق  روسيا  بين  والاستثمارية  التجارية 
التجار والمستكشفون من كلتا المنطقتين، وعبروا طرق التجارة في نهر الفولغا وبحر قزوين، وأسسوا 
شبكات تجارية مبكرة بين ما أصبح فيما بعد روسيا والعراق. أقيمت العلاقات الدبلوماسية الرسمية 
في 9 سبتمبر/أيلول 1944، وعلى الرغم من التوقف القصير بين عامي 1955 و1958، نمت 

العلاقات بين البلدين، وأصبح ينُظر إلى بغداد على أنها شريك سوفيتي10 مهم في العالم العربي.
وفي عام 2008، أسقط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جزءاً كبيراً من ديون العراق التي تعود 
إلى الحقبة السوفييتية، مما مهد الطريق لصفقة نفط بقيمة 4 مليارات دولار. وكانت هذه البادرة 
بمثابة بداية مسرحية اقتصادية أعمق، التي تم تعزيزها على نحو أكبر في عام 2012 من خلال 

المساهمات الكبيرة لشركة لوك أويل الروسية في قطاع الطاقة العراقي.
وقد عززت العلاقات الأخيرة بين البلدين مشاركة روسيا في قطاع النفط العراقي. وفي شباط/

فبراير 2023، زار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بغداد. وكانت إحدى القضايا الرئيسة 
التي تمت مناقشتها هي آلية تمويل شركات الطاقة الروسية، الأمر الذي يعكس الاهتمام المتبادل 
بمواصلة وتوسيع العلاقات الاقتصادية على الرغم من العقوبات الغربية. وكان هذا أيضاً موضوع 
المباحثات بين رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني والرئيس الروسي فلاديمير بوتين يومي 10 
و11 تشرين الأول/أكتوبر 2023 خلال لقاءاتهما في الكرملين11 التي جرت على خلفية الصراع 

الدائر في أوكرانيا والأوضاع في الشرق الأوسط.

10. https://www.mirs.co/details.aspx?jimare=221 
11. https://shafaq.com/ar 
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إن تعزيز العلاقات بين روسيا والعراق يشمل كافة المجالات؛ وفي عامي 2022-2023 
قدمت روسيا 200 زمالة دراسية12 مجانية في مختلف المستويات للمواطنين العراقيين.

بالإضافة إلى العقود المبرمة مع الشركات الروسية؛ وقعت روسيا والعراق اتفاقيات تهدف إلى 
تعزيز التعاون في قطاع النفط، بما في ذلك مشاريع التنقيب والحفر وتطوير البنية التحتية. وتعتبر هذه 
الاتفاقيات خطوة مهمة نحو تعميق علاقاتهما في مجال الطاقة وضمان التدفق المستمر للاستثمارات 

الحيوية لنمو واستدامة صناعة النفط العراقية.
إلى  العراق  سعي  ومع  أيضاً.  الغاز  قطاع  في  البلدان  ينسق  النفط،  قطاع  إلى  وبالإضافة 
الحد من حرق الغاز وامتلاك روسيا خبرة واسعة في إنتاج الغاز ومعالجته، فإن هناك تضافراً طبيعياً 
للمساعدة. ويمكن مواصلة استكشاف المساعدة الفنية والاستثمار المشترك في مرافق معالجة الغاز 

ونقل البيانات لتحقيق المنفعة المتبادلة لكلا البلدين.
تركيز المساهمات الاقتصادية يجعل المشاريع الاستراتيجية أكثر جرأة.

إن تركيز المساهمات الاقتصادية في قطاع الطاقة يسلط الضوء على ضرورة التنويع لضمان 
علاقة اقتصادية متوازنة ومستدامة. إن استكشاف سبل جديدة للتعاون الاقتصادي عبر مختلف 
القطاعات بما في ذلك الزراعة والتكنولوجيا والتصنيع ورأس المال البشري وتنمية المهارات يمكن أن 

يعزز المشاركة الاقتصادية المتنوعة، وبالتالي إثراء العلاقات الاقتصادية بين روسيا والعراق.
يعد النقل والبنية التحتية عنصرين مهمين في العلاقات الثنائية بين روسيا والعراق، ويشكلان 
العمود الفقري لتعزيز التجارة والتعاون الاقتصادي والترابط الإقليمي. أطلق العراق مشروعاً بقيمة 
17 مليار دولار لتعزيز البنية التحتية للنقل، وربط ميناء الشحن الرئيسي في الفاو، جنوب العراق، 
بالسكك الحديدية والطرق إلى الشمال والحدود التركية لجعل العراق مركزاً إقليميا13ً مهماً من خلال 
تطوير البنية التحتية للطرق والسكك الحديدية، وبالتالي ربط أوروبا بالشرق الأوسط. وينُظر إلى 
المشروع، الذي يمتد لمسافة 1200 كيلومتر من تركيا إلى الخليج، على أنه حجر الزاوية في اقتصاد 

غير نفطي مستدام ووسيلة لتعزيز التكامل الاقتصادي داخل المنطقة.
12. https://alsabaah.iq/85857-.html 
13. https://epc.ae/en/details/featured/iraq-s-development-road-project-geo-po-
litical-and-economic-implications-and-prospects-of-success 
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كما يرمز المشروع إلى خطوة استراتيجية لتعزيز التدفقات التجارية وخفض تكاليف النقل 
روسيا  تضع  الحديدية،  السكك  بناء  في  الاستثمار  خلال  ومن  الأسواق.  إلى  الوصول  وتحسين 
والعراق الأساس لشبكة لوجستية قوية، التي لن تفيد التجارة الثنائية فحسب، بل ستخلق أيضاً 

تأثيراً مضاعفاً على ديناميكيات التجارة الإقليمية.
ورغم أن العراق بلد غير مستقر بكل المقاييس، إلا أن الوضع السياسي والصراع بين الطوائف 
المختلفة، فضلًا عن التدخلات الخارجية، جعل تحول البلاد من السيئ إلى الجيد، ومن الجيد إلى 
الأفضل أمراً لا يراهن عليه كلّياً. لكن وجود رؤية استراتيجية وجيوسياسية تؤثر كلّياً في العناصر 
الاقتصادية والثقافية والتكنولوجية وإحياء بيئة الأعمال العامة هو احتمال قوي لإخراج العراق من 
وحل العقود الماضية، كما هو الحال في عام 2023 من خلال بناء الطرق وتحديث المطارات حيث 

بدأت مبادرات التنمية الحضرية.
قصة كركوك: جاءت روسيا وغادرت شركة بريتيش بتروليوم

تم اكتشاف النفط في مدينة كركوك في العراق عام 1927، وأصبحت كركوك مهد صناعة 
النفط في العراق. وفي سبتمبر/أيلول 2013، وقعت شركة بريتيش بتروليوم )BP( مذكرة تفاهم 
مع شركة نفط الشمال التابعة لوزارة النفط العراقية لدعم 100 مليون دولار في مجال الاستكشاف 
والأبحاث الميدانية في كركوك. أدى وصول داعش في عام 2014 واستيلاء القوات الكردية على 

حقول النفط في كركوك إلى تأخير عمليات شركة بريتيش بتروليوم.
وفي أوائل عام 2020، وبعد إنهاء المسح والدراسة14 الفنية للحقل، تركت شركة بريتيش 
أن  العراق يأمل في  الشمال. وكان  نفط  لشركة  المحمولة  الكمبيوتر  وأجهزة  نتائج عملها  بتروليوم 
تساعد شركة بريتيش بتروليوم في زيادة الإنتاج من الحقول إلى ثلاثة أضعافه ليصل إلى مليون برميل 

يوميا، أي أكثر من خمس إنتاجات العراق الحالي وواحد في المئة من الإنتاج العالمي.
ووفقاً لمعهد المتوسطي للدراسات الإقليمية، لم يكن الوصول إلى بيانات وإحصائيات شركة 
بريتيش بتروليوم أمراً سهلًا، لكن العلامات التي أعقبت مغادرة شركة بريتيش بتروليوم من كركوك 
لم تكن واعدة لشركة نفط الشمال والحكومة العراقية. ولو كانت نتائج الدراسة بمثابة حافز لشركة 

14. https://www.reuters.com/article/us-iraq-oil-bp-exclusive/exclusive-bp-pulls-
out-of-iraqs-kirkuk-field-as-expansion-plans-stall-idUSKBN1ZK1BI/ 
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إنتاج معظم  بريتيش بتروليوم والغرب، لكانت قد مددت فترة بقائها. وبالإضافة إلى ذلك، فإن 
النفط الخام العراقي يتم في المناطق التي تديرها الحكومة المركزية في بغداد، ويتم تصديره من موانئ 

العراق المطلة على الخليج.
وبعد أن فجّر تنظيم داعش خط أنابيب كركوك - جيهان عام 2014، صدرت حكومة 
إقليم كردستان نحو 300 ألف برميل من النفط الخام يومياً عبر خط أنابيب كردستان - جيهان 
إلى تركيا من عام 2014 إلى تشرين الأول/أكتوبر 2017، إلى أن انسحبت الشركات الروسية، 

واستقر إقليم كردستان وانتعش العراق من آثاره.
وبعد انتهاء الحرب ضد داعش، وبدعم إقليمي من بريطانيا والولايات المتحدة، استعادت 
الحكومة المركزية العراقية السيطرة على حقول النفط في كركوك، وأنهت حكم القوات الكردية في 

المدينة.
لماذا تصر روسيا على توسيع هيمنتها في المنطقة؟

أحد المفاهيم التي عمل عليها المفكرين الروس منذ الحرب الباردة هو أوراسيا. إن أوراسيا 
مفهوم معقد لأنه ليس لديها بعد هوية موحدة جغرافياً، سواء كان ذلك يشير إلى آسيا وأوروبا، 
أو المناطق التي تربط آسيا وأوروبا. تمتلك روسيا وإيران والعراق وسوريا معاً أكبر احتياطي من النفط 
والغاز الطبيعي في العالم. أينما كانت أوراسيا15، فإن روسيا ستبذل قصارى جهدها لتغيير النظام 
الطاقة  أحواض  تكون حاضرة في  أن  ذلك، يجب  تفعل  ولكي  العالم،  القطب وحكم  الأحادي 

الاستراتيجية التي يهيمن عليها الغرب.
إقليم  من  أنابيب طاقة روسي  قلبها، وأي خط  تركيا هي في  فإن  أوراسيا،  أينما وجدت 
كردستان أو العراق يجب أن يكون طرفا رئيسياً في الصفقة )كما هو طرف في الصفقة بين روسنفت 
القوقاز  على  وتطل  الأسود،  والبحر  المتوسط  الأبيض  البحر  على  تركيا  تقع  وإقليم كردستان(. 

وأوراسيا، وهي جزء من أوروبا وجزء رئيسي من الشرق الأوسط.
كما كتبت روبرت كابلان -Robert D. Kaplan، الأستاذ والخبير الجيوسياسي، 
كتاباً عام 2018 بعنوان »عودة ماركو بولو: الحرب الأمريكية والاستراتيجية والمصالح في القرن 

15. https://chawykurd.com/en/2023/03/21/the-kurdish-cause-in-eurasia/ 
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الحادي والعشرين«؛ فهو يحدد الموقف على أنه لحظة عابرة لا بد من الشعور بها على مستويين.
أولا، يتعين على الولايات المتحدة أن تواجه الهيمنة الصينية في المحيط الأطلسي والشعبوية 

اليمينية في أوروبا.
ثانياً، وفقاً الكابلات، تتقاطع الجغرافيا مع التكنولوجيا. ولهذا السبب كانت روسيا تهيمن 
دائما على أوروبا الشرقية. وفي أوروبا الشرقية، أدت الاحتجاجات ضد الأنظمة إلى صعود الحركات 

اليمينية والشعبية. وهذا سيضمن مصالح روسيا.
وهذا يبين لنا أن روسيا ستكون حيثما يرى الغرب أن ذلك من مصلحته. لنفترض الآن أن 
روسيا لديها المشروع الأوراسي، وتقود حوض قزوين، ومنذ 29 مارس/مايو 2014، تم تشكيل 
الاتحاد الاقتصادي الأوراسي )EAEU(. يوجد في حوض الخليج العربي مجلس التعاون الخليجي، 
والمنتجون   .2010 عام  منذ  المتوسط  الأبيض  البحر  شرق  الطبيعي في  الغاز  اكتشاف  تم  وقد 
الرئيسون للغاز الطبيعي في البحر هم إسرائيل وقبرص ومصر، وقد أنشأت أكثر من 20 دولة نادياً 
تحت اسم قمة غاز شرق البحر الأبيض المتوسطEMGF( 16( منذ ذلك الحين، ولدى الصين 
أيضاً مشروع حزام طريق ومشروع طريق في المنطقة ككل. فكيف سيتعامل الأكراد مع هذه المشاريع 

الاستراتيجية؟
قطاع النفط والغاز في كردستان ينتظر مشروعاً استراتيجياً من القادة الأكراد.

الدرس التاريخي هو أنه أن تكف القوى الإقليمية والدولية اللعب بالأكراد:
طوال تاريخ المنطقة، كانت هناك صراعات على الهوية وحروب طائفية ومحاولات لفصل 
الباردة، شعر العرب على وجه  أثناء الحرب  الثانية، وفي  العالمية  خوزستان عن إيران. بعد الحرب 
الخصوص أنهم لم يفعلوا شيئاً يستحق الذكر لاستعادة خوزستان. فهذه المنطقة هي بمثابة حنجرة 
الخليج، وأنبوب تنفس إيران، وطريق تصدير ليس النفط فحسب، بل جميع السلع عموماً من، وإلى 

جنوب وشرق آسيا.
عندما وقع كل من العراق وتركيا وإيران وباكستان في عام 1955، على معاهدة بغداد 
تحت رعاية المملكة المتحدة لمنع انتشار الفكر الشيوعي والهيمنة السوفيتية. انسحب العراق، أحد 
16. https://www.mirs.co/details.aspx?jimare=222 
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الأعضاء المؤسسين لمعاهدة بغداد، من المعاهدة في 24 مارس 1959، في أعقاب انقلاب عبد 
الكريم قاسم عام 1958 وتغيير نظام الحكم العراقي من الملكية إلى الجمهورية. وهذا جعل الصراع 

أكثر صعوبة.
لقد دعمت إيران ثورة أيلول في كردستان العراق لمدة 14 عاماً من أجل تركيز انتباه العراق 
والأمة العربية على القضية الكردية والثورة الكردية ونسيان خوزستان. وقد نجح إلى حد كبير في 
ملا  بقيادة  نفسها،  أيلول  ثورة  أن  ورغم  الكردية.  بالقضية  المتعاقبة  العراقية  الحكومات  إشغال 
أن  إلا  بتقرير مصير كردستان،  البارزاني، كانت تحمل رسالة وطنية ومطالب مشروعة  مصطفى 

الأكراد تمكنوا من إشغال القوات العسكرية العراقية إلى حد كبير.
اتفاقية آذار/مارس 1970؛ وعندما اعترف صدام  مهماً في  لعب الاتحاد السوفييتي دوراً 
حسين بحقوق الشعب الكردي، حيث تم إعلان وقف إطلاق النار لمدة أربع سنوات )أراد العراق 
من وراء ذلك تسليح نفسه(. وعندما أقام العراق علاقاته مع الاتحاد السوفييتي، تعرض شاه إيران 
للتهديد، وطلب من الولايات المتحدة تقريب الأكراد منه حتى لا يقتربوا من الاتحاد السوفييتي. في 
التاسع من ابريل/نيسان 1972، وقع العراق على صفقة أسلحة مع الاتحاد السوفييتي لتعزيز قوته. 
وكان الأمر يحتاج إلى ذريعة لاستئناف الحرب. وبسبب القضية الكردية، لجأ صدام حسين إلى شاه 
إيران ووقع معه اتفاقية الجزائر عام 1974، التي تنازل العراق بموجبها عن جزء من حدوده المائية في 
شط العرب لإيران مقابل سحب الدعم الإيراني من الثورة الكردية. بعدها انسحب صدام حسين 
من الاتفاقية بعد زوال خطر الثورة الكردية، وفي عام ١٩٧٩ سقط الشاه، ودخلت إيران في فوضى 
داخلية، اغتنمها صدام فرصة لتثبيت قوته فهاجم إيران للاستيلاء على الأراضي والمياه التي وهب 
لها لإيران في اتفاقية الجزائر حيث اندلعت الحرب العراقية الإيرانية17 التي استمرت ثماني سنوات، 
وانتهت بدون منتصر لأي من الطرفين. ولكي يعوض صدام خسائره في حرب الخليج قام بغزو 
الكويت التي انتهت بطرد القوات العراقية من الكويت. حيث كانت القضية الكردية هي السبب 

من وراء حرب الخليج الثانية أساساً.
لقد صاغ هنري كيسنجر النظرة العالمية للولايات المتحدة تجاه الأكراد خلال الحرب الباردة، 
وقد ناقش هذا الرأي خلال لقاء مع ريتشارد هيلمز، سفير الولايات المتحدة في إيران آنذاك، في 
الأكراد  دعم  بضرورة  الأمريكية  الكردية  العلاقات  معادلة  وهناك يصف كيسنجر   .1973 تموز 
17. https://tinyurl.com/yvsjvw9r



15

انخراط روسيا في قطاع الطاقة في العراق وإقليم كردستان: تداعياته الاقتصادية والإقليمية

إلى الحد الذي يضغطون فيه على معارضي الولايات المتحدة بحيث لا تصل إلى حد تغيير النظام 
الإقليمي وفق مبدأ الإبقاء على الوضع القائم، ولذلك انتهج سياسة الدعم المحدود للحركة الكردية. 
ولا يزال نهج الدعم المحدود الذي تقدمه الولايات المتحدة إلى كردستان متبعاً. ولذلك انتهت الثورة 
الكردستانية لأن القائد الراحل الملا مصطفى كان يعتقد أن أي حركة لن تنجح دون دعم الولايات 

المتحدة الأمريكية أو الاتحاد السوفييتي.
الموارد الهيدروكربونية تهدد أمن إقليم كردستان

بانوراما الأحداث، منذ عام 2017، تراجع المنحنى الاقتصادي والسياسي والأمني لإقليم 
كردستان:
• مليون 	  250 بقيمة  ماليا18ً  دعماً  المتحدة  الولايات  قدمت   ،2021 في سبتمبر/أيلول 

دولار لحقل »كرموا« الغازي لتوسيع محطات الحقل )المعروفة باسم KH250(. ومن المتوقع أن 
ينتج الحقل 750 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً بنهاية عام 2024، ومليون قدم مكعب يوميا 

في العام التالي. وتتولى شركة نفط الهلال الإماراتية تشغيل الحقل منذ ذلك الحين.
• منذ عام 2021، يسير كل من إقليم كردستان وتركيا قدماً في العلاقات مع دول الخليج في 	

الاتجاه نفسه، ويقُال إن قيادة حكومة إقليم كردستان لعبت دوراً مركزياً في تسهيل الحوار المباشر بين 
تركيا والإمارات العربية المتحدة، على الرغم من أن هذا قد يكون أمراً ثانوياً. ومع ذلك، فإن الإبلاغ 
عن مشاركة حكومة إقليم كردستان هو دليل على الدور المركزي الذي تلعبه حكومة إقليم كردستان.

• في أوائل فبراير 2022، سافر رئيس حكومة إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني إلى 	
أنقرة لمناقشة توثيق العلاقات في مجال الطاقة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وفي الشهر 
نفسه، أعلن إقليم كردستان19 أنه سيمد شبكة خطوط أنابيب الغاز الخاصة به إلى الحدود التركية، 
112 ميلًا. وظهرت  يبلغ طوله  أنابيب  الغاز عبر خط  النطاق من  إمدادات واسعة  مما يضمن 
هذه خطوة، وكأنها تشجع قدرات التصدير في كردستان، وأظهرت أن مكانة تركيا كمركز رئيسي 
زيارة  من  أسبوعين  وبعد  النظر.  قيد  دائماً  هي  الأوروبية،  للأسواق  سيما  ولا  الغاز،  لإمدادات 
18. https://www.mirs.co/details.aspx?jimare=182 
19.https://mecouncil.org/publication/the-geopolitics-of-iraqi-kurdistans-gas-re-
serves-challenges-and-prospects/ 
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نيجيرفان بارزاني إلى أنقرة، ناقش رئيس الوزراء مسرور بارزاني إمكانات الغاز في كردستان خلال 
زيارة إلى قطر والإمارات العربية المتحدة. وفي عامي 2022 و2023، زار رئيس حكومة إقليم 

كردستان ورئيس الوزراء دولة الإمارات العربية المتحدة وقطر 11 مرة على نحو منفصل.
• لم تكن التحركات المذكورة آنفاً خالية من الأخطار والتحديات: شنت إيران والميليشيات 	

في العراق عدة هجمات مفتوحة على قطاع الطاقة20 في إقليم كردستان، على نحو مباشر وغير 
من  الفترة  وفي  بالأمر(.  علمها  إلى  يؤشر  مما  الهجمات  حيال  الصمت  روسيا  )التزمت  مباشر 
أكتوبر 2022 إلى يناير 2023، تعرض حقل كورمور للهجوم ثلاث مرات بصواريخ الكاتيوشا 
والطائرات بدون طيار. في 13 مارس/آذار 2022، أطلقت إيران 12 صاروخاً على مقر إقامة 
الشيخ باز برزنجي، صاحب مجموعة شركات كار في عاصمة حكومة إقليم كردستان، أربيل )40% 

من خط أنابيب كردستان مملوك لمجموعة شركة كار و%60 لشركة روسنفت(.
• الاتحاد 	 رئيس  أصدره  بيان  وبحسب  داخلي.  سياسي  انقسام  من  إقليم كردستان  يعاني 

الممثلين  مع  اجتماعه21  بعد   ،2022 ابريل/نيسان   28 في  طالباني،  بافل  الكردستاني  الوطني 
إقليم كردستان »بدون  الدولية في  والوكالات  والمنظمات  الأجنبية  للدول  الدبلوماسيين  والمبعوثين 
موافقتنا سيتم تصدير الغاز على جثتي«. وبعد أسبوع واحد فقط من هذا التهديد واجه اختراقاً أمنياً 
كبيراً حيث فر المسؤول الأمني الأعلى في حزب بافل طالباني، الذي كان يعمل في قضايا حساسة، 

من السليمانية إلى أربيل الخاضعة لسيطرة الحزب الديمقراطي الكردستاني.

20.https://tinyurl.com/yrmrud9h
21. https://www.rudaw.net/english/kurdistan/280420224 
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خاتمة
لقد قطعت روسيا خطوات كبيرة في العراق. بوجهٍ عام، حيث تشارك روسيا في نظام الطاقة 
والاستثمارية  التجارية  العلاقات  تعزيز  إلى  الطريق  لكن  وإقليم كردستان.  للعراق  الغذائي  والأمن 
بين روسيا والعراق مليء بالتحديات الداخلية والخارجية. وتشكل التوترات الجيوسياسية في الشرق 
الأوسط، إلى جانب العقوبات الدولية، تحديات كبيرة للعلاقات الاقتصادية الروسية العراقية. وكما 
يعتقد مايكل بارانتشيك، فإن التغلب على هذه التعقيدات الجيوسياسية يتطلب الانخراط في حوار 
مستمر على المستويين الثنائي والإقليمي لمعالجة المخاوف الجيوسياسية وتعزيز بيئة مستقرة للتعاون 
الاقتصادي. إن الحواجز المالية، بما في ذلك القيود المفروضة، بسبب العقوبات الدولية والافتقار إلى 
البنية التحتية المالية القوية، تعيق تدفق التجارة والاستثمار العراقي والروسي. ومن شأن استكشاف 
يقلل  مما  والاستثمار،  التجارة  تدفقات  يسهل  أن  المالية  التحتية  البنية  وتعزيز  بديلة  تمويل  آليات 
من تأثير هذه الحواجز المالية. بالإضافة إلى ذلك، فإن البيئة التنظيمية في شؤون العراق السياسية 
والاقتصادية والأمنية يمكن أن تخلق عقبات أمام المستثمرين الروس. ويعد تبسيط العمليات التنظيمية 

وضمان الشفافية أمرين حاسمين لجذب الاستثمار وتعزيز التعاون الاقتصادي.

إن قطاع الطاقة في إقليم كردستان، والوضع الاقتصادي السيئ والانقسامات الداخلية في 
هذا الكيان شبه المستقل، ينتظر حلًا استراتيجياً شاملًا تشارك فيه الأحزاب الكردية التي تقتسم 
إدارة الإقليم، لدعم موارده الطبيعية والتمكن من إجراء تحول جيوسياسي، وبالتالي نموه السياسي 

والاقتصادي والدبلوماسي لتعزيز قدراته الأمنية ودفعه إلى الأمام.


